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Abstract  
         The study explained that the most important aspects of industrial 
progress in Europe are increasing wealth and growth of European 
industrial capitalism, increasing production and quality, and the 
escalation of inventions that benefited mankind and changed the world 
and facilitated human life in various fields, and led to industrial 
developments   in Europe led to the search for colonies in Asia and 
Africa, controlling them and exploiting their material and human 
resources and plundering its economic goods using various means, 
especially military ones. From that, the colonies and competing for them 
and determining their ownership are among the justifications for 
important conflicts from the seventies of the nineteenth century until the 
outbreak of the First World War and this competition led to an escalation 

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
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of the armament capacity of European countries and the adoption of the 
system of forced recruitment by Europe, and Europe became a large, 
well-armed camp, especially after increasing German-British naval 
competition, as Germany found a policy of Al- Marine weapon is a 
powerful tool to end its foreign problems in acquiring colonies with 
Britain, at the same time Britain has categorically rejected the German 
fleet to be more powerful and efficient than the British fleet, and 
promised German armament a threat to it, because that would lead to its 
abdication of its naval sovereignty The loss of its colonial and economic 
position, the diminution of its international reputation, and the increase in 
military-naval armament between them, due to the industrial development 
in Europe, led to the deterioration of German-British political relations 
and the outbreak of the First World War. 

  
  الخلاصة 
أوضــحت الدراســة ان اهــم مظــاهر التقــدم الصــناعي الاوربــي زيــادة الثــروة ونمــو الرأســمالية         

الصــناعية وزيــادة الإنتــاج وجودتــه وتصــاعد حركــة الاختراعــات التــي أفــادت البشــرية وغيــرت العــالم 
وسهلت حياة الإنسان في مجالات مختلفـة ، وأدت التطـورات الصـناعية فـي أوربـا إلـى البحـث عـن 
المســتعمرات فــي اســيا وافريقيــا والســيطرة عليهــا واســتغلال مواردهــا الماديــة والبشــرية ونهــب خيراتهــا 
الاقتصـــادية باســــتخدام شــــتى الوســــائل ولا ســــيما العســـكرية، وانطلاقــــاً مــــن ذلــــك فــــان المســــتعمرات 
ع والتنــافس عليهــا وتحديــد ملكيتهــا مــن بــين مبــررات الصــراعات المهمــة مــن ســبعينيات القــرن التاســ

عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى ، وهذا التنافس أدى إلى تصاعد القدرة التسـليحية للـدول 
الأوربية وتبني الدول لنظـام التجنيـد الإجبـاري، وصـارت أوربـا معسـكراً كبيـراً مسـلحاً جيـداً ولا سـيما 

التسـلح البحـري أداة البريطـاني ، إذ وجـدت ألمانيـا فـي سياسـة -بعد زيادة التنـافس البحـري الألمـاني
قويــة لإنهــاء مشــاكلها الخارجيــة  فــي الاســتحواذ علــى المســتعمرات مــع بريطانيــا ، فــي الوقــت نفســه 
رفضــــت بريطانيــــا رفضــــاً قاطعــــاً أن يكــــون الأســــطول الألمــــاني أكثــــر قــــوة وكفــــاءة مــــن الأســــطول 

دي إلــى تنازلهــا البريطــاني ، وعــدت التســلح الألمــاني يشــكل تهديــداً لهــا ، لان مــن شــأن ذلــك أن يــؤ 
عــن ســيادتها البحريــة وخســارة مكانتهــا الاســتعمارية والاقتصــادية والانتقــاص مــن ســمعتها الدوليــة ، 

البحري بينهما الذي عدّ من اهم نتائج التطور الصناعي في أوربا  والـذي -وزيادة التسلح العسكري
انيــا وألمانيــا التــي أدت فــي بــدوره أدى إلــى تــدهور العلاقــات السياســية الأوربيــة  لا ســيما بــين بريط

  نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب العالمية الأولى.
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  المقدمة
وانعكاســاتها علــى دول العــالم مــن ١٩١٤-١٨٧٠تعــد دراســة التطــورات الصــناعية فــي أوربــا       

أكثر الموضوعات تعقيـداً ، نظـرا لارتباطهـا بمتغيـرات ذات طبيعـة مركبـة مـن ناحيـة ، ولان مفهـوم 
م الصناعي يتميز بدينامية خاصـة يتسـع إطـاره ليشـمل كـل مـا لـه علاقـة بأشـكال التعامـل بـين التقد

دول أوربا والعالم بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والعلمية من ناحية أخـرى 
، فضــلاً عــن ذلــك يتطلــب مــن الباحــث أن يراجــع مصــادر متنوعــة مــن اجــل تقــديم صــورة واضــحة 

ســب الاقتصــادية المختلفــة للصــناعات المختلفــة التــي تنتجهــا الــدول الصــناعية واثــر التقــدم عــن الن
)، مــع بيــان أعلــى النســب ١٩١٤-١٨٧٠الصــناعي علــى زيــادة هــذه النســب فــي المــدة مــا بــين (

  للدول المتفوقة الاقتصادية للمنتجات الصناعية مقارنة بالدول الأخرى .
راسات السابقة لم تتناول الموضوع كوحدة متكاملـة إذ غالبـا وتنحصر أهمية الموضوع ان الد      

مــا كانــت تركــز علــى جوانــب محــددة فيــه وإغفالهــا التفاعــل بــين التــاريخ والاقتصــاد والإعــلام والــذي 
يســمح باســتنباط الــرؤى المرتبطــة بطبيعــة العلاقــات الاقتصــادية بعــد التقــدم الصــناعي  بــين الــدول 

وافريقيا وانعكاساتها على العالم وكيف اتصفت هذه العلاقـات ؟ ومـا  الأوربية ومستعمراتها في اسيا
هي السياسة التي اتبعتها تلك الدول تجاه هذه المسـتعمرات بعـد التطـورات الصـناعية التـي شـهدتها 
أوربــا ؟ ومــا هــي انعكاســات زيــادة الإنتــاج الصــناعي ومــا ســببه مــن مشــاكل بتوزيــع الثــروة ؟ وهــل 

ســـيماً اجتماعيـــاً جديـــداً يختلـــف عـــن التقســـيم القـــديم إلـــى ملاكـــي أراضـــي أحـــدثت هـــذه التطـــورات تق
وفلاحــين ؟ وهــل ظهــرت أنظمــة جديــدة ســيطرت علــى العــالم ؟ ومــا هــي السياســة الاقتصــادية التــي 

  تبنتها مع الشعوب التي سيطرت عليها ؟ 
ــا  ــي أورب ــدم الصــناعي ف ــب  ١٩١٤-١٨٧٠المبحــث الأول: التق ــى الجوان ــره عل الاقتصــادية وأث
  والمالية والصناعية في المجتمعات الغربية

كانـت التطــورات الصـناعية هــي مرحلـة ضــمن الثــورة الصـناعية الكبــرى التـي بــدأت مــن            
النصف الثاني في القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية الأولـى تمييـزاً لهـا عـن الثـورة الصـناعية 

في القرن الثامن عشر إلـى النصـف الأول مـن القـرن التاسـع  الأولى التي بدأت من النصف الثاني
عشر التي شملت جميع التطـورات التكنولوجيـة والاقتصـادية التـي أثـرت علـى الأنظمـة الاقتصـادية 
والمؤسسات الاجتماعية في المجتمعات الغربية ، وانطلقت الثورة الصناعية في بريطانيا ثم انتقلـت 

. فحلــت القـوة الميكانيكيــة والبخاريــة محـل الأدوات اليدويــة واســتمر  )١(إلـى الــدول الأوربيـة تــدريجياً 
ـــد عـــدد المهندســـين  ١٨٧٠التقـــدم الصـــناعي بعـــد عـــام  ـــاطق أوســـع تزاي ـــدة وشـــمل من بســـرعة متزاي
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ـــــة وانتشـــــرت المـــــدارس  ـــــائيين وربطـــــوا أنفســـــهم بالصـــــناعة الميكانيكي والعلمـــــاء والفيزيـــــائيين والكيمي
  . )٢(بيقي في جميع الدول التي تطمح إلى أن تكون متمدنة ومتقدمةالصناعية ومدارس العلم التط

كانت صناعة المنسـوجات مهـد التقـدم الصـناعي ومنبعـث المخترعـات ، فقـد زاد صـناعتها فـي     
) ميــل مــن القمــاش فــي أواخــر القــرن ٤،٠٠٠،٠٠٠بريطانيــا مــن المنســوجات القطنيــة حتــى بلــغ (

ا صـنع فـي أوائـل القـرن المـذكور ، وكـان كـل مـا تصـنعه ) مـرة لمـ٣٠التاسع عشـر ، وهـو يعـادل (
بريطانيا يعادل ما تصنعه الدول الأوربية ، كذلك نقصـت أثمانهـا ، فالقمـاش الـذي كـان الميـل منـه 
يبــاع بســبعين جنيهــاً ، صــار يبــاع الميــل منــه بعشــرين جنيهــاً ، ومــع ذلــك أرتفعــت أجــور العمــال ، 

  . )٣(وزادت أسباب الراحة لهم في المصانع
تزايـــد  نمـــو المنســـوجات القطنيـــة لا ســـيما بعـــد إدخـــال المكـــائن التـــي تعـــد مظهـــراً مهمـــاً فـــي       

إلــى  ١٨٧٠) ســنة ٣٦،٧٠٠،٠٠٠التطــورات الصــناعية البريطانيــة ، فقــد زاد عــدد المغــازل مــن (
)إلـــــى ٤٧٥،٠٠٠، وزاد عـــــدد الأنـــــوال (المناســـــج) الآليـــــة مـــــن ( ١٩١٠) ســـــنة ٥٣،٥٠٠،٠٠٠(
ا بريطانيا كانت تمتلك المغازل والأنوال أكثر بكثيـر مـن بقيـة دول العـالم سـنة ) ، بينم٧٠٠،٠٠٠(

مــن أنــوال الآليــة ، فــي  %  ٣٠فقــط مــن المغـازل ، و % ٤٠ ١٩١٠، صـار عنــدها ســنة  ١٨٧٠
)فـي الولايـات ٢٧،٢٠٠،٠٠٠)مغزل في القـارة الأوربيـة و (٣٧،٢٠٠،٠٠٠هذا الوقت كان هناك (

  . )٤() في الهند واليابان٠٠٠،٠٠٠١٠،المتحدة الأمريكية ، و ( 
الذي أدى إلـى نشـاط  ١٨٧١شهدت ألمانيا تقدم صناعي بعد تحقيق وحدتها السياسية عام        

الصناعة بشـكل ملحـوظ بفضـل السـلام التـي عاشـته ألمانيـا ، ورفـع الحـواجز التـي عرقلـت تجارتهـا 
ية مــن خــلال اتبــاع سياســة الــنهج ونشــاط التجــارة الداخليــة وفــتح أســواق جديــدة للمنتجــات الصــناع

. وقـد )٥(التـي أكـدت حـق ألمانيـا فـي زعامـة العـالم  (*) William IIالجديـد الـذي تبنـاه ولـيم الثـاني 
تقــدمت المنســوجات الحريريــة والصــوفية والتيليــة ، وكانــت بريطانيــا ومســتعمراتها المســتورد الرئيســي 

ت القطنيـة والصـناعات علـى اخـتلاف أنواعهـا للمنسوجات الحريرية الألمانية، وقـد قامـت المنسـوجا
في حوض الروهر الذي يعد أغنى أقاليم ألمانيا في الفحم وأيسرها مـن ناحيـة المواصـلات، وقامـت 

، والمنسـوجات الحريريـة فـي حـوض الـراين،  Saxonyصناعة المنسوجات الصوفية في سكسـونيا 
ن ألمانيـا لانتـزاع الأسـواق مـن بريطانيـا، ، وفي محاولة م Silesiaوالمنسوجات التيلية في سيليزيا 

فقد عملت في البداية على تقليد المصنوعات البريطانية في جميع النواحي مـع تقليـل أسـعارها عـن 
المنتجــات البريطانيــة ، ولكنهــا ســرعان مــا عــدلت سياســتها بســبب مــا أصــابها مــن ســمعة ســيئة فــي 

بريطانيــة، وتبعــا لــذلك بــذلت ألمانيــا جميــع الأســواق، لقلــة جــودة صــناعاتها مقارنــة بالمصــنوعات ال
  .)٦(مساعيها من اجل تحسين منتجاتها
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لقــد كانـــت  بريطانيــا فـــي النصــف الثـــاني مــن القـــرن التاســع عشـــر اكبــر دولـــة صــناعية فـــي أوربـــا 
وأغناها دون أن يظهر لها منافس حتى أواخـر القـرن المـذكور ، فقـد كـان  تمتلـك أسـطول مسـيطرا 

التجارة العالمية ، واستمرت سوقاً تجارياً وصناعياً ومصرفياً للعالم ، وكانـت  على البحار واحتكرت
المعامــل والمصــانع البريطانيــة ومنــاجم فحمهــا فــي تزايــد مســتمر ، وقــد ظهــرت شــبكة مــن الســكك 
الحديدية وخطوط التلفون والتلغـراف ، وكانـت موانئهـا تعـج بالسـفن المحملـة بالبضـائع الـواردة إليهـا 

مـن أشـهر المـوانىء فـي  belfastوبيلفاسـت  Classicoة منهـا لا سـيما مينـاء كلاسـكو أو الصادر 
صناعة السفن،  وهذا دليل واضح على الإنتاج البريطاني الضخم من فحم وحديد ومكـائن وأقمشـة 
صوفية وقطنية وكتانية، ومصنوعات حديدية وفخارية وخزفية وجلدية ، وكانت الألبسة المصـنوعة 

  . )٧(ن أجود الألبسة في العالمفي بريطانيا م
وزادت سرعة إنتاج الفحم والحديد وهما الأساسـيان للصـناعة الميكانيكيـة وذلـك ارتفـاع الطلـب      

عليهمــــا مــــن جهــــة ، وبتحســــن أســــاليب العــــرض مــــن جهــــة أخــــرى، وزاد إنتــــاج الفحــــم البريطــــاني 
) مليون طن ٢٢٨، من ( ١٨٨٠) مليون طن سنة ١٤٩إلى ( ١٨٧٠) مليون طن سنة ١١٢من(
)مليـون ٣٤، امـا ألمانيـا فقـد زاد إنتـاج الفحـم مـن(١٩١٤) مليـون طـن سـنة ٢٩٢إلى ( ١٩٠٠سنة 

إلــــى  ١٩٠٠) مليــــون طــــن ســــنة ١٤٩، ومــــن( ١٨٨٠) مليــــون طــــن ٥٩إلــــى( ١٨٧٠طــــن ســــنة 
 ١٨٧٠)مليـون طـن سـنة ١٣،٣، بينمـا زاد إنتـاج فرنسـا مـن الفحـم (١٩١٤)مليون طن سنة ٢٧٧(

)مليــون ٤٠إلــى ( ١٩٠٠)مليــون طــن ســنة ٣٣،٤، ومــن(  ١٨٨٠ن طــن ســنة ) مليــو ١٩،٤إلــى (
 . )٨(١٩١٤طن سنة 

من الممكن استخلاص بعض الاستنتاجات من هـذه الأرقـام ، فقـد بـدت بريطانيـا هـي الدولـة       
المتقدمـة الصـناعية التـي حـازت المرتبــة الأولـى مـن الـدول الأوربيـة فــي إنتـاج الفحـم  فـي المـدة مــا 

) ، فالبريطانيون كانوا يصدرون كميات كبيرة من الفحم البريطاني ، ثـم تليهـا ١٩١٤-١٨٧٠بين (
  بالمرتبة الثانية ألمانيا، فقد كان الألمان يستخدمون الفحم محلياً ، وبعدها فرنسا في إنتاج الفحم .

 Henryتوســعت الصــناعات ولا ســيما فــي إنتــاج الصــلب ، فقــد قــدم المختــرع هنــري بيســيمر     
semerBes (*)  لتحويــل الحديــد إلــى صــلب بنفقــات  ١٨٥٦اختــراع فــي الرابــع والعشــرين مــن اب

مالية مناسبة ، وذلك بأن يطلق على الحديد الذائب وهـو فـي التنـور تيـار قـوي مـن الهـواء السـاخن 
الشديد الضغط ، فبمروره بين خلايا الحديد ينـزع منـه بقايـا الكربـون الـذي يتخللـه ، فيتحـول الحديـد 

لك إلـــى نـــوع نـــافع مـــن الصـــلب يصـــلح للقضـــبان الحديديـــة والمراجـــل ونحوهـــا ، وقـــد تضـــاعف بـــذ
 ١٨٦٠) جنيهـاً سـنة ٤٠) مـرة، ونقـص ثمـن الطـن منـه مـن (٣٠محصـول الصـلب بهـذه الطريقـة (

، وعــلاوة علــى ذلــك أحــدثت هــذه الطريقــة فيمــا ينفقــه ١٨٩٥) مــن الجنيهــات ســنة ٤، ٥إلــى نحــو(
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) جنيــه، وتقــدر ٩،٠٠٠،٠٠٠وحــدها( ١٨٨٥وفــراً عظيمــاً بلــغ ســنة  أصــحاب المصــانع البريطانيــة
قيمتــــه فــــي مجمــــوع المــــدة التــــي مضــــت منــــذ ظهــــور الاختــــراع إلــــى العــــام نفســــه  بمــــا لا يقــــل( 

  .  )٩()جنيه ٢٦٠،٠٠٠،٠٠٠
ولإظهار مقدار تقدم صناعة الحديد الخام في الدول الأوربية نورد النسب في تلك المادة ،         

، ومـن  ١٩٠٠) مليـون طـن سـنة ٩إلـى ( ١٨٧٠) مليـون طـن سـنة ٦فقد بلغت في بريطانيا من (
)مليــون ٠،٤، بينمــا ألمانيــا مــن (١٩١٤) مليــون طــن ســنة ١١الــى (١٩١٠) مليــون طــن ســنة ١٠(

إلـى  ١٩١٠)مليـون طـن سـنة ٩،٥، ومـن  ( ١٩٠٠) مليـون طـن سـنة ٧،٥الـى (١٨٧٠طن سـنة 
) مليــون طــن ١،٢، وفــي فرنســا بلــغ انتــاج الحديــد الخــام مــن(  ١٩١٤) مليــون طــن ســنة   ١٤،٧(

) ٤،٦إلـى  (  ١٩١٠)مليـون طـن سـنة ٤، ومن (١٩٠٠)مليون طن سنة ٢،٧إلى (  ١٨٧٠سنة 
  .  )١٠(١٩١٤مليون طن سنة 

ت حلول عصر التوسع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفـع إنتـاج ومن دلالا    
) وخطــــوط الســــكك %٥٢٣) وقضــــبان الحديــــد (%٨٠٠الفحــــم فــــي بدايــــة القــــرن العشــــرين نحــــو (

) ، وبــدأت فـرض الســيطرة علــى الاقتصــاد الصــناعي %٢٥٦) ، وإنتــاج القمــح (%٥٦٧الحديديـة( 
ين مــن موجــات الانــدماج الاحتكــاري ، وكانــت الموجــة مــن قبــل المجموعــات الاحتكاريــة اثــر مــوجت

الأولى في نهاية القرن التاسـع عشـر التـي كانـت مـن اهـم نتائجهـا احتكـارات صـناعة الفـولاذ ممثلـة 
، والموجة الثانية فـي بدايـة القـرن العشـرين  United Steel Corportionبشركة  الفولاذ المتحدة 

   Monopoly of the aluminumبتكوين احتكار صناعة الألمنيوم 
industry ومـــــن أشـــــهر المجموعـــــات الاحتكاريـــــة لتطـــــوير )١١( ، واحتكـــــار الحاويـــــات الزجاجيـــــة .

،   Rockefeller الاقتصاد الأمريكي وإرساء دعائم القوة الاقتصادية فيه منها : مجموعة روكفلـر
 Rubikوبـك ، ور  Eastman ، وايسـتمان Kellogg، وكيلـوج  Ford ، وفـورد Mellonوميلـون 

وغيرهـــا مـــن المجموعـــات الاحتكاريـــة النشـــطة ، وقـــد ســـمح الكـــونجرس الأمريكـــي لشـــركات ســـكك 
الحديد بـامتلاك مسـاحات واسـعة مـن الأراضـي علـى امتـداد السـكك الحديديـة وتأجيرهـا لمـن يرغـب 
 الســــكن، وكانــــت حصــــيلتها توســــيع صــــناعة صــــب الفــــولاذ وارتــــبط اســــمها باســــم انــــدرو كــــارينجي

negieAndrew Car (*)  الـــذي لقـــب بملـــك الفـــولاذ ، واقـــام مصـــنعاً لإنتـــاج الفـــولاذ فـــي منطقـــة
ومــــن أهــــم الأســــباب التــــي ســــاعدت علــــى نمــــو   .)١٢(بتسبورغ التي تقع وسط مناطق إنتاج الفحم

الصناعة فيها : وفرة الوسائل المولّدة للقوة المحركة التي تلـزم لإدارة المصـانع وتـوفر مقـادير كبيـرة 
تخرجت طبيعيــــاً ثلاثــــة مــــوارد أخــــرى لتوليــــد القــــوة : الأول قــــوة الميــــاه فــــي الأنهــــار مــــن الفحــــم اســــ

" حيث تستخدم قوة المـاء المنـدفع منهـا فـي توليـد  Niagara والشلالات لا سيما شلالات " نياجارا
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الكهربــاء فتضــيء المــدن وتســير مركباتهــا وتــدير مصــانعها وهــي  قــوة كبيــرة ينتفــع بهــا فــي منطقــة 
) ميلاً ، والمورد الثاني زيت البتـرول الـذي ١٥٠بعد بعض مدنها عن الشلالات بنحو (واسعة ، وي

، وفــي  Pennsylvania إذ حفــرت لــذلك أول بئــر فــي بنســلفانيا١٨٥٩كــان أول اســتخراجه ســنة 
)ألـف جـالون ٢،٠٠٠)بئـر مـا يربـو علـى (٣،٠٠٠أواخر القرن التاسع عشر حفر في الـبلاد نحـو (

قــرب بتســبرج عنــدما بــدأ   ١٨٨٠لثالــث الغــاز الطبيعــي الــذي اكتشــف ســنة فــي العــام ، والمــورد ا
) قــدم ، إذ بانفجــار هائــل دفــع العــدد والآلات إلــى أعلــى الفوهــة ، ١٣٢٠الحفــر جــار علــى عمــق (

وانطلـــق منهـــا دوي كبيـــر يزمجـــر فـــي الهـــواء فاســـتوقدوه ، فأتقـــد ثـــم بقـــى يشـــتعل فألفـــت الشـــركات 
ار يُحمل في الأنابيب إلى المدن ، حيث يُستعمل فـي الإضـاءة لاستخدامه في اعمال الإنسان فص

  .)١٣( والأغراض المنزلية وإدارة المصانع الصغيرة
  ومن اهم مظاهر التقدم الصناعي : 

   ١٩١٢-١٨٩٢اولاً : انتشار السكك الحديدية وأثرها على التطور الصناعي في اوربا 
تطــورت جميــع ملحقــات النقـــل بالســكك الحديــد وتوســع بشـــكل ملحــوظ فــي طــول الســـكك          

الحديد، ولم يقتصر العمل على تحسـين شـبكات السـكك فـي أوربـا الغربيـة والوسـطى ، بـل توسـعت 
إلـــى أوربـــا الشـــرقية، واســـتمر بنـــاء الســـكك الحديديـــة خـــارج القـــارة الأوربيـــة، فقـــد زاد طـــول الســـكك 

) سـنة ٢٥٠،٠٠٠إلى ( ١٨٦٠) ميل سنة ٣٠،٠٠٠الولايات المتحدة الأمريكية من ( الحديدية في
فــي كنــدا واســتراليا زادت بالنســبة نفســها خطــوط طويلــة ووضــعت مشــاريع لأكثــر منهــا فــي  ١٩١٠

) ربـــط خـــط حديـــدي يختـــرق ١٩٠٥-١٨٩٢أمريكـــا اللاتينيـــة واســـيا وافريقيـــا ، وخـــلال الأعـــوام ( 
  . )١٤(على المحيط الهادي Vladivostokربية فلاديفوستوك موسكو وأوربا الغ –سيبيريا

ولــم تكــن الســكك الحديديــة أقــل ســرعة فــي التطــور مــن توســع التجــارة ، فقــد كــان مجمــوع أطــوال    
اشـتملت  ١٩١٢، وفي سنة ١٨٥٠) ميلا  في سنة ٦٦٠الخطوط العاملة في روسيا لا تزيد عن (

) ألـف ميـل، وكانـت الثانيـة فـي الأطـوال بعـد ٤٠ن (الشبكة الروسية للسكك الحديدية علـى أكثـر مـ
الولايات المتحدة الأمريكية ، وتعـد سـكة حديـد مـا وراء سـيبيريا مـن الانجـازات والمشـاريع المهمـة ، 

) ميـل، وتـم قهـر كـل الصـعوبات ٥٥٤٢فقد امتد هذا الخط من موسـكو إلـى فلاديفوسـتوك بطـول (
، والمســــــاحات القفريــــــة، وقــــــد فاقــــــت التكــــــاليف  الطبيعيــــــة والتقنيــــــة مــــــن طبقــــــة الأرض الجليديــــــة

) جنيه استرليني، وفي بادىء الامر كان خطاً فردياً  ثـم أضـيف خـط ثـان فيمـا ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠(
  .  )١٥(بعد

وقد ساعد انتشار السكك الحديدية على التطور الصناعي في روسيا ، لأنها أدت إلى ربـط        
وربــط أطــراف الــبلاد بمركزهــا ، الأمــر الــذي ســاعد علــى المنــاطق الزراعيــة بالمنــاطق الصــناعية ، 
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تعميق ظاهرة التخصص الاقتصادي في مناطق الـبلاد المختلفـة وقيـام سـوق عـام لروسـيا باجمعهـا 
، كمـــا أن الســـكك الحديديـــة ســـاعدت علـــى نمـــو الصـــناعات الثقيلـــة ، نظـــرا لأنهـــا كانـــت تســـتهلك 

والكثيـر مـن الأجهـزة والمعـدات ، الأمـر الـذي كميات من الفحم وتتطلب كميات كبيرة من المعـادن 
  . )١٦(زاد من الطلب على هذه المواد ، ومن ثم أدى إلى التوسع في إنتاجها

توســع الرأســماليون الأجانــب فــي اســتثمار أمــوالهم فــي روســيا علــى اثــر النهــوض الصــناعي      
مر فـي روسـيا ازداد ) حتـى أن الرأسـمال الأجنبـي المسـتث١٨٩٣-١٨٩٢الكبير فـي المـدة مـا بـين (

منـه فـي سـنة  %٤٠إلـى  ١٨٩٠من ربع مجموع رأس المال المستثمر في الشركات الروسـية سـنة 
، ولم يمتلك الرأسماليون الأجانب أسهماً في الشـركات الصـناعية الروسـية فقـط ، بـل كـانوا  ١٩٠٠

الرأسـماليون  في كثير من الأحيان يقومـون بتأسـيس المصـانع فـي روسـيا بأنفسـهم ، وهكـذا اسـتحوذ
الانكليــــز والفرنســــيون والبلجيكيــــون علــــى مواقــــع حساســــة فــــي التعــــدين والصــــناعات المعدنيــــة فــــي 

والمنطقة المتاخمـة للـدنيبر ، وأحـرز الرأسـمال Crevorogue ، وكريفوروجيهDonbass الدونباس
بع فــي البريطــاني مواقــع مهمــة فــي الصــناعة النفطيــة فــي بــاكو، وقــد أســهم الرأســمال الأجنبــي بــالط

التعجيــل بوتــائر تطــور الصــناعة الروســية ، ولكنــه مــن الناحيــة الأخــرى أدى إلــى اســتنزاف ثرواتهــا 
ونقل الكثير من أموالها إلى الخارج أرباحاً لاولئك الأجانـب. ومـع ذلـك فقـد كـان السـعي إلـى جـذب 

ياســة رؤوس الأمــوال الأجنبيــة للإســهام فــي تعجيــل التطــور الاقتصــادي فــي روســيا احــد أســس الس
 الماليــة والاقتصــادية التــي دعــا إليهــا وانتهجهــا بحماســة وزيــر الماليــة الروســي ســيرجي بــوليفتش 

Sergey Bolevich )لان الحكومــة الروســية أدركــت بــان روســيا لــن تســتطيع ١٩٠٣-١٨٩٢ (
البقاء دولة كبرى ، ولن تتمكن من الإبقاء بمتطلبات الصراع مـع الـدول الاسـتعمارية الأخـرى دون 

عة ضخمة وشبكة متطورة من خطوط السكك الحديدية ، وقد أدى مـا يتطلبـه ذلـك مـن نفقـات صنا
بالاضافة إلى ما يقتضيه الصرف علـى مرافـق الـدخل القديمـة عـن سـد تلـك النفقـات ، الامـر الـذي 
دفع الحكومة الى زيادة الضرائب غيـر المباشـرة والتوسـع فـي الاقتـراض، بحيـث زادت ديـون روسـيا 

، وقـد  ١٩٠٠) مليـون روبـل فـي عـام ٣٩٦٦الى (١٨٦١) مليون روبل عام ٥٣٧من (الخارجية  
احتلــــت بيــــوت المــــال الفرنســــية ابتــــداء مــــن ثمانينيــــات القــــرن التاســــع عشــــر مركــــز الصــــدارة بــــين 
المؤسســـات الماليـــة الدائنـــة لروســـيا ، والـــى جانـــب رؤوس الأمـــوال الأجنبيـــة للإســـهام فـــي التطـــور 

تــراض مــن الخــارج ، واتخــذت الحكومــة الروســية جملــة مــن الإجــراءات الاقتصــادي فــي روســيا والاق
بهــدف التعجيــل بهــذا التطــور منهــا فــرض ضــرائب كمركيــة عاليــة واجــراء إصــلاح نقــدي ، ووضــع 
جوائز تشجيعية للتصدير ، وضمان السكك الحديديـة التـي تملكهـا شـركات خاصـة ، وأدى التطـور 

مـا يقـرب مـن  ١٨٩٧رسـبورغ حتـى بلـغ عـددهم عـام الصناعي في روسيا إلى نمو زيـادة سـكان بط
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المليــون والنصــف ، وبلــغ ســكان موســكو أكثــر مــن مليــون وتضــاعف عــدد الســكان فــي ســيبيريا ولا 
سيما بعد انشاء سكة حديد سيبيريا التـي وصـلت فـي العـام نفسـه إلـى اركوتسـك ، وسـاعدت السـكة 

م الأوربـي مـن الإمبراطوريـة الروسـية على زيادة المستوطنين في سيبيريا التي أصـبحت تجهـز القسـ
بالمنتجات الزراعيـة والحيوانيـة وتجلـب المنتجـات الصـناعية إلـى جانـب تزايـد معـدلات إنتـاج الفحـم 

  .  )١٧(والذهب فيها
وحدثت تطورات مماثلة في السفن التجارية في العدد والحجم والسرعة، وتضاعفت الخـدمات       

 Hamburgوهـامبرك Liverpool  وليفربـول  Londonلنـدن  المنتظمـة للمسـافرين والبضـائع مـن
، Antwerp، وانتــويرب  Marseille، ومرســليا Le Havre ، ولوهــافر Bremen ، وبــريمن
، ويوكوهامـا New York، ونيويورك Trieste، وتريستة Genoa، وجنوا Rotterdamوروتردام 

Yokohama وشــانغهاي ،Shanghaiوبــومبي ، Pompey وملبــورن ،Melbourne وكيــب ،
  . )١٨( Cape Townتاون

  ١٩١٤-١٨٧٦ثانياً : الاختراعات الحديثة وأهميتها الفاعلة في التقدم الصناعي الأوربي 
ظهرت صناعات أخرى مرتبطة بزيادة المعرفة عن الكهرباء واستغلالها ، فقـد حـدث تطـور        

المتحــدة الأمريكيــة ، وكــان مرتبطــاً الكهربــاء فــي وقــت واحــد فــي جميــع الــدول الأوربيــة والولايــات 
ارتباطاً وثيقاً في كل مكان مع التقدم العام للفيزياء والكيمياء ، وأدخلـت تحسـينات كهربائيـة سـريعة 
علــــى المولــــدات والمحركــــات الكهربائيــــة وزاد عــــددها ، فضــــلاً عــــن ذلــــك أن النقــــل النــــاجح للقــــوة 

. )١٩(ســـعة دائمـــاً للإنـــارة والســـحب الكهربـــائيينالكهربائيـــة شـــجع اقامـــة مصـــانع القـــوة المركزيـــة المتو 
-١٨٤٧(  Thomas Alva Addisonواختــرع رجــل الاعمــال الامريكــي تومــاس ألفــا اديســن 

) العديد من الأجهزة التي كان لها اثرٌ كبير على البشـرية فـي العـالم جهـاز تسـجيل صـوتي ١٩٣١
سـينمائي  ، فضـلاً عـن وآلـة التصـوير ال ١٨٧٧عـام  Phonograph عملـي يسـمى الفونـوغراف

المسـتخدم فـي  ١٨٧٨المصباح الكهربائي الوهاج ، والميكروفون الكربوني  الذي تـم اختراعـه عـام 
ـــل ( ـــع الهواتـــف المقترنـــة بجهـــاز الاســـتقبال بي ) والبـــث الإذاعـــي والأشـــغال العامـــة حتـــى Bellجمي

ر الســكوتلاندي ألكســندر . واختــرع العــالم المشــهور والمهنــدس المبتكــ )٢٠(ثمانينيــات القــرن العشــرين
. )٢١(١٨٧٦) اول جهـاز تلفـون عـام ١٩٢٢-١٨٤٧( Alexander Graham Bellغراهـام بيـل 

وأدخلــت عليــه تعــديلات واســتخدم ســريعاً فــي أوربــا وأمريكــا ، ثــم جــاء فــي اعقــاب الجهــاز المــذكور 
واحدة فـي ألمانيـا  مباشرة الترام والسيارات الكهربائية ، وقد افتتح أول خط منتظم قصير وفيه سيارة

وجهـــزت أكثـــر المـــدن فـــي اوربـــا وامريكـــا واتخـــذت الخطـــوات لتجهيزهـــا بشـــبكات مـــن  ١٨٨٠ســـنة 
قطــارات الشــوارع التــي تســير بالكهربــاء ، ثــم بــدأت الســكك الحديــد الكهربائيــة تســير موازيــة للســكك 
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البخاريــة  الحديــد البخاريــة بــين المــدن المزدحمــة بالســكان ، وكهربــت بعــض شــركات الســكك الحديــد
بعـــض خطوطهـــا ، وأقيمـــت مؤسســـة نظريـــة للبـــرق والتلفـــون اللاســـلكي مـــن قبـــل علمـــاء فيزيـــاويين 

ــــــــي ســــــــنة  ــــــــرع الايطــــــــالي غوليلمــــــــو مــــــــاركوني  ١٨٩٥بريطــــــــانيين والمــــــــان ، وف  Marconiاخت
Guglielmo(*)  جهـــازاً عمليـــاً للبـــرق اللاســـلكي  ، وبعـــد ســـنة ســـجل اختراعـــه فـــي بريطانيـــا وشـــرح

أقيمـــت المواصـــلات البرقيـــة اللاســـلكية عبـــر  ١٨٩٨بتكـــوين شـــركة لاســـتغلاله تجاريـــاً، وفـــي ســـنة 
عبــر المحــيط الأطلســي، وازدادت اســتعمالات الكهربــاء فــي  ١٩٠١القنــال البريطــاني ، وفــي ســنة 

  . )٢٢(ت المحركات الكهربائية ومكائن الخياطة والطباعة والأفران الكهربائيةالقرن العشرين،فاستخدم
واشـــتهرت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة بشـــدة ميلهـــا إلـــى اســـتعمال الآلات فـــي كـــل أنـــواع   

الصــناعة ، منهــا صــناعة الســيارات ومــن أشــهرها ســيارة " فــورد التــي صــنعها الصــناعي الأمريكــي 
،   التــي تصـــدر مـــن أمريكـــا إلــى جميـــع أنحـــاء العـــالم ١٩٠٩عـــام (*) Henry Ford هنــري فـــورد

في المدة ما بـين    Ford Motor Companyوأصبح فورد رئيس شركة فورد لصناعة السيارات 
) ، ولدى دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى أنـتج فـورد ١٩١٣-١٩٠٣(

. وكـــان محتمـــاً ان تكـــون للاختراعـــات )٢٣(واســـع عربـــات عســـكرية للجـــيش الأمريكـــي علـــى نطـــاق 
المدنيــة علــى اثــر التقــدم الصــناعي كالهــاتف والآلــة الكاتبــة والتصــوير الملــون نظــائر فــي المجــال 
العسكري ، واهم تطور حصل فـي هـذا المجـال هـو تكييـف النتروجليسـيرتن التـي اخترعهـا المختـرع 

للاسـتعمالات العســكرية، وكــان  (*)  NobelAlfred Bernhardالسـويدي الفريــد بيرنهـارد نوبــل 
الاحتــراق فــي المتفجــرات الجديــدة كــاملاً ، وهــذا يعنــي تقليــل حجــم الــذخيرة ومضــاعفة مجــال الرمــي 
والتخلص من الدخان التقليدي، وأدخلـت البنـادق ذات المخـزن التـي يمكنهـا ان تصـيب الهـدف مـن 

ل علــى الحركــة فــي منطقــة الرمــي عنــدما ) يــاردة ، وقــد كــان لهــذه الأســلحة تــأثير هائـ٢٠٠مسـافة (
استخدمت لأول مرة على نطاق واسع في حرب جنـوب افريقيـا ، وحققـت المدفعيـة تقـدماً هـائلاً فـي 
اواخر القرن التاسع عشر ، وبعد عدة سـنوات مـن الجـدال حـول المزايـا المتنافسـة للمـدفع البرونـزي 

سـعه تحمـل قـوة تفحيريـة أعظـم ، وهنـا مكـن والمدفع الحديدي حل الفولاذ محـل كليهمـا ، إذ كـان بو 
اســـتعمال البـــارود العـــديم الـــدخان والقنابـــل العاليـــة الانفجـــار ايضـــاً زيـــادة الســـرعة الابتدائيـــة ومـــدى 
الرمـي، ومــن الاختراعــات التـي لا تقــل أهميــة اختــراع العربـات التــي تمــتص الارتـداد والتــي لــم تكــن 

فـة ، وفـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر كانـت مـدافع ثمة حاجة إلى اعادتهـا إلـى وضـعها بعـد كـل قذي
) ملــم فــي خدمــة الجيــوش ٧٥الميــدان التــي تطلــق النــار بســرعة كالمــدفع الفرنســي الممتــاز عيــار (

الرئيسة كلها ، وكانت مديات رميها الفعالة بين ثلاثة الاف يـاردة وسـتة الاف يـاردة ، وفـي الوقـت 
مة ومـــدافع قـــوس وهـــاون ذات اختـــراق كبيـــرة نفســـه تقـــدمت ألمانيـــا فـــي مجـــال مـــدافع حصـــار ضـــخ
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ومـــديات رمـــي تبلـــغ عشـــرات كيلـــومترات فـــأكثر، وكانـــت نمـــاذج مبكـــرة مـــن الرشـــاش مثـــل جـــاتلنج 
Gatling  وميترايــوزMetrause قــد ظهــرت فــي الحــرب الأهليــة الأمريكيــةAmerican Civil 

War (*)  البروســية–والحــرب الفرنســيةPrussian War-French  (*) ــ والي الا انهــا علــى الت
كانت أسلحة تتسم بالضخامة والثقل وتشغل بذراع تدوير يدوي ، وصـمم المختـرع البريطـاني هيـرام 

إذ ان  ١٨٨٥أول رشــاش آلــي حقيقــي عــام  (*)  Heram Stevens Maximســتيفن ماكســيم
رامـي  سلاحه استعمل طاقة الارتداد الذاتية للتعبئة وإطلاق النار وطرد الظروف الفارغة ، وما دام

الرشـــاش يضـــغط علـــى الزنـــاد فـــان رشـــاش ماكســـيم يطلـــق الـــذخيرة مـــن أشـــرطة ذخيـــرة تحشـــى آليـــاً 
) طلقة ، وفي حرب جنوب افريقيا استعمل البريطـانيون رشـاش ٢٥٠ويحتوي كل واحد منها على (

ماكسيم ذات الابعاد التي تماثل ابعاد مدافع الميدان ، وكان يحشى بخمسـة وعشـرين شـريط ذخيـرة 
) ملم ، وأدخلت التحسينات علـى المـدفع الرشـاش الـذي اخترعـه ٣٧ي على قذائف من عيار (تحتو 

مــن قبــل  هيــرام مكســيم   ١٨٨٩وجعــل أوتوماتيكيــاً ســنة ١٨٦٢فــي أمريكــا ســنة  Catalanكاتلنــك 
كـــاتم الصـــوت (مكســـيم) لإســـكات الصـــوت الـــذي يحـــدث عنـــد اطـــلاق  ١٩٠٨الـــذي اختـــرع ســـنة 

تحسيناً على البارود عديم الدخان ، وأدخلت تحسـينات  Hudson دسنالأسلحة النارية ، وأدخل ه
ــــات مــــن مصــــانع فكــــرز  ــــادق وأنتجــــت كمي ــــرة علــــى البن  Armstrongوارمســــترونك Vickersكبي

 Schneiderفي ألمانيا، ومصـانع شـنايدر  Krupp  المتوسعة دوما في بريطانيا ومعامل  كروب
في الولايات المتحدة الأمريكية  Remington ، ورمنكتنDuPontsفي فرنسا ، ومصانع دوبون  

  . )٢٤( ١٨٧٥عام   John Holland، واخترع أول غواصة رجل أمريكي اسمه جون هولاند
لمواجهــــــــــــــة المــــــــــــــدى   )١٨٧١ -١٨٧٠وبعد التجارب الفرنسية في المدة ما بين (         

لحجــارة بالخرســانة والفــولاذ ، الأوســع  والقــوة الأكثــر نفــاذاً للمــدافع واســتبدلت بعــد التقــدم الصــناعي ا
) كــم مــن الحصــن الــرئيس، وكــان المهنــدس ١٨وتحولــت ابعــاد الحصــون إلــى مســافات ابعــد إلــى (

رائد استبدال القـلاع المحصـنة بالمنـاطق  Henry Primalmonالبلجيكي الجنرال هنري بريالمون 
راج دوارة محميـــة المحصـــنة الواســـعة الـــذي تعرضـــت بـــلاده للغـــزو مـــراراً ، وضـــعت المـــدافع فـــي أبـــ

ـــادق والانفـــاق مواضـــع  بالخرســـانة والتـــراب ترتفـــع مـــن حفـــر تحـــت الأرض وتـــربط شـــبكة مـــن الخن
المدافع التي لا تضم المخازن فحسـب ، بـل وثكنـات للحـاميين والآليـين ، وحولـت انتـورب وفيـردان 

  .)٢٥( وليمبيرج وقلاع تاريخية أخرى إلى مناطق تغطي مئات الأميال المربعة
  ١٩١٤-١٨٧٠: التطور الصناعي في أوربا وأثره في الانتاج الزراعيثالثاً 

تأثرت الزراعة بالتقدم الصناعي في الدول الأوربية واستخدمت الأساليب العلمية لتنميتهـا    
كالأســــمدة الكيمياويــــة والمكــــائن الزراعيــــة واســــتخدام رؤوس الأمــــوال الضــــخمة للمشــــاريع الزراعيــــة 
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ـــالمواد الغذائيـــة ، ثـــم تـــدهور الإنتـــاج  والإنتـــاج علـــى نطـــاق واســـع بغيـــة تزويـــد المـــدن الصـــناعية ب
نتيجــة الكســاد الاقتصــادي فــي الأســواق الأوربيــة ، والســبب فــي ذلــك ان ١٨٧٤الزراعــي بعــد عــام 

الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وكنـــدا والأرجنتـــين واســـتراليا أنتجـــت كميـــات هائلـــة مـــن الحبـــوب التـــي 
درت بإغراق الأسواق الأوربية ، وكانت السفن التجارية الضخمة تحمل المـواد الغذائيـة الرخيصـة با

عشــرات الألــوف مــن الأطنــان عبــر المحيطــات ، الأمــر الــذي أدى إلــى قلــة المســاحات المزروعــة 
إلــــــى    ١٨٩٠وقلة الأرباح ، لكن بعد  ظهور الثلاجات وشحن البواخر باللحوم والألبان عام 

بعيدة أخذت الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا تغرق الأسواق الأوربيـة والبريطانيـة بهـذه مسافات 
المنتجــات ، فزعزعــت الصـــناعات المحليــة لهـــذه المنتجــات ، أن لــم تقـــض عليهــا ، وازداد اســـتيراد 

، وهكـذا بـدأت بريطانيـا تعتمـد علـى الخـارج للحصـول علـى ١٩١٠الجبن والزبـد إلـى الضـعف عـام 
ها ، ولـــم يســـتطع الفـــلاح البريطـــاني أن يواجـــه المنافســـة الأجنبيـــة، لان أراضـــيهم كانـــت اقـــل غـــذائ

خصوبة ، ونظام تملك الأراضي من قبل الطبقة الارسـتقراطية ماسـك برقـاب المـزارعين الـذين كـان 
المفــروض مــنهم دفــع إيجــارات ضــخمة للملاكــين ومــا تبقــى مــن الحاصــل الزراعــي يكــاد لا يكفــي 

يف والحالة هذه يستطيعون مواجهة الكميات الهائلة من الحبوب الأجنبيـة الرخيصـة ، لمعيشتهم فك
فقد كانت الطبقـة الزراعيـة فـي بريطانيـا قليلـة العـدد بالنسـبة لسـكان الـبلاد ، فلـم يسـتطيعوا ممارسـة 
ضغط شديد على الحكومة للقيام بالتشريع من اجلهم ، وقد زج الملاكـون مـن الطبقـة الارسـتقراطية 

نفســـــهم بـــــين طبقـــــة التجـــــار وأصـــــحاب البنـــــوك والمصـــــانع ، فاصـــــبحوا رؤســـــاء  فـــــي الشـــــركات أ
والمؤسسات التجارية  والصناعية، واستفادوا كثيرا من وراء هذه الأعمال، فعوضوا عما خسروه في 

  .  )٢٦(الزراعة، وحولوا أراضيهم إلى ساحات صيد ومتنزهات
ين إلـى المـدن أو هـاجروا إلـى الخـارج ، التـي كانـت نتج عن التقدم الصناعي هجرة الفلاحـ        

)، مــا لبثــت ن ارتفعــت ١٨٨٠-١٨٧٠) الــف ســنوياً خــلال الأعــوام ( ٣٠٠الهجــرة تقــدر بحــوالي (
) الف شخص تقريباً ، وقد استفادت عـدة دول مـن هـذه الهجـرة الكثيفـة لا ٨٠٠لتصل إلى حوالي (

) مليــون إنســان ، ٧٥) مليــون إلــى (٥٠نها مــن (ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي انتقــل ســكا
، والايطـاليين  %١٧مقابـل البريطـانيين والألمـان  %٤٨وكان المهاجرون من شـمال أوربـا يمثلـون 

من مجموع المهـاجرين ، بيـد أن هـذه المعـدلات لـن تبقـى ثابتـة باسـتمرار، ففـي  %١٦والنمساويين 
المهاجرين بين الايطاليين والأسبان حـوالي  ) ستكون نسبة١٩١٤-١٩٠٠المرحلة الواقعة ما بين (

للبريطانيين فقط ، وهذا الأمر سيترك آثاراً واضحة على زيـادة عـدد السـكان  %٢٤، مقابل  %٤٠
المقيمين في الأرض الوطنيـة فـي المرحلـة اللاحقـة ، ولـم تكـن  دوافـع الهجـرة واحـدة ، إذ كـان ثمـة 

صــادية فــي بعــض الــدول، مثــل ايطاليــا واســبانيا هجــرة البــؤس النابعــة مــن اضــطراب الأوضــاع الاقت
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التــي كانــت تجتــاح جمــوع الفلاحــين مثلمــا كــان هنــاك هجــرة مغــامرة التــي كانــت ســائدة فــي صــفوف 
الفنيين والحرفيين والتجار الباحثين عن الثروة أو الربح السـريع ، والـذين كـانوا يتجهـون نحـو العـالم 

أي تــأثير يــذكر علــى صــعيد العلاقــات الدوليــة ، فــان الجديــد ،  ولــم يكــن للنــوع الأول مــن الهجــرة 
النوع الثاني مارس دوراً سياسياً واقتصادياً في بلد الاسـتقبال ، بسـبب كفـاءات أصـحابه ، كمـا كـان 
الأمــر عليــه بالنســبة للمهــاجرين البريطــانيين فــي الــدومينيون أو الولايــات المتحــدة التــي كانــت تعمــل 

عثمانيــة ،  وقــد كــان لاســتمرار الــروابط الاقتصــادية والسياســية بــين فــي الإمبراطــوريتين الروســية وال
المهـــاجربن ووطـــنهم الأم اثـــر عميـــق علـــى تطـــور العلاقـــات الاقتصـــادية الدوليـــة بشـــكل خـــاص ، 
فهـــؤلاء المهـــاجرون كـــانوا يســـعون بكـــل جهـــدهم لاســـتيراد منتجـــات بلادهـــم بالدرجـــة الأولـــى ، كمـــا 

قيمــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إحــراز تــأثير سياســي اســتطاعت بعــض الجاليــات الأوربيــة الم
مباشر في هذه الدولة بفضل الثروات التي حققتها التي سمحت لها بممارسة دور مهم في مختلـف 

.الأمــر الــذي أدى إلــى تــدهور الزراعــة تمامــاً، وقــد عوضــت بريطانيــا عمــا )٢٧(المســتويات السياســية
) مليــون ٤١٨ة ، فقــد ازدادت قيمــة تجارتهــا الخارجيــة مــن (خســرته فــي الزراعــة بالصــناعة والتجــار 

،  ١٩١٠) مليـون بـاون عـام ١٠٨٥، و ( ١٨٩٠) مليون بـاون عـام ٦٠٠إلى ( ١٨٦٠باون عام 
    .)٢٨(وكانت  مدينة لندن أكثر من أي ميناء  اخر في العالم

  المبحث الثاني : التقدم العلمي واثره الفاعل في التطور الصناعي الأوربي
لا بــد ان نوضــح العلاقــة الوثيقــة بــين العلــم والصــناعة، وكثيــراً مــا كــان تقــدم الطــرق الصــناعية     

ناشئاً عن مباحث علمية بحثة ، فان صـناعة الأصـباغ فـي ألمانيـا لـم تنشـأ مـن شـدة ارتبـاط العـالم 
ثـر بصاحب المصنع، فقد ظهـرت أنـواع جديـدة نافعـة مـن الفـولاذ فـي بريطانيـا كـان وجودهـا علـى إ

من المعدن النـادر المسـمى " فنـاديوم " إلـى  %٢٥٠مباحث علمية في التعدين ، فمن ذلك إضافة 
الصلب تزيد في صلابته بدرجة عظمى ، وعلى هذه النظرية من الممكن صنع آلات لقطع الفولاذ 
بســــهولة كبيــــرة ، كــــذلك دفّاعــــات الســــفن البخاريــــة ( الرفّاســــات ) كانــــت تُصــــنع أولاً مــــن الصــــلب 

الص ، فـلا تلبـث أن يعلوهـا الصـدأ مـن طـول مكثهـا فـي مـاء البحـر، ولكـن البـاحثين فـي علـوم الخ
التعـــدين توصـــلوا إلـــى تركيـــب مـــزيج معـــدني خـــاص ، صـــارت تكســـى بـــه الـــدفاعات فـــلا يصـــيبها 
الصدأ، وكذلك الزراعة تقدمت تقدماً كبيراً بفضـل الكيميـاء وعلـم الحيـاة وعلـم الحشـرات، فبمسـاعدة 

ترعـــت الأســـمدة الصـــناعية القويـــة الأثـــر فـــي تجديـــد مـــا فقدتـــه الأرض مـــن النتـــروجين الكيميـــاء أخُ 
بالزراعة ، وذلـك بتركيـب أمـلاح شـتى يكـون فيهـا عنصـر النتـروجين غزيـراً ، ومـن أهـم مـا توصـل 
إليــه العلمــاء أنهــم اخترعــوا طريقــة لتحويــل النتــروجين الــذي فــي الهــواء بواســطة الكهربــاء إلــى مــادة 

ير فـــي تســـميد الأرض ، وفـــي علـــم الحيـــاة قـــد كـــان لمـــا كشـــفه عـــالم النبـــات النمســـاوي شـــديدة التـــأث
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في قوانين الوراثة اكبر فائدة فـي تحسـين  (*)  Gregor Johann Mendelغريغور يوهان مندل 
ـــاج النبـــات والحيـــوان، أجـــرى الكثيـــر مـــن التجـــارب واكتشـــف القـــوانين الأساســـية للوراثـــة، وأدت  انت

بــات البــازلاء إلــى تطــور علــم الوراثــة وكانــت تجاربــه هــي الأســاس لعلــم الوراثــة تجاربــه فــي تكــاثر ن
الـــذي يشـــهد تقـــدماً فـــي عـــالم اليـــوم، ومـــن الممكـــن انتـــاج نـــوع مـــن البطـــاطس لا يصـــيبه أذى مـــن 
الحشــرات التــي كانــت تفتــك بــه ، ولا يمكــن ان ننســى مــا أحدثتــه العلــوم فــي تســهيل التجــارة وتقريــب 

قـــاطرات البخاريـــة التـــي تنهـــب الأرض نهبـــاً ، والبـــواخر الكبيـــرة التـــي ذلّلـــت المواصـــلات بـــاختراع ال
صعوبات الملاحة ، ولا سيما النوع الحديث منها الذي يُدفع بدفّاعة في مؤخره ، وأعجـب مـن ذلـك 
الكهرباء كونها منبع قوة كبيرة تدير المصانع بلا دخان ولا روائح كريهة مما هـو مقـرون باسـتعمال 

أستُخدمت في حمـل الرسـائل بالمسـرّة (التلفـون ) والبـرق (التلغـراف) اللـذين لا تعتـرض  البخار ، قد
ســلوكهما الجبــال أو الوديــان او البحــار ، بــل ان الاشــارات البرقيــة أصــبحت تٌحمــل بــلا ســلك فــي 
الهــواء بواســطة (الأتيــر) ، فقلّــت بــذلك اخطــار البحــار وســهل انقــاذ راكبيهــا وقــت الخطــر ، وصــار 

تفاهم مع جميع أنحـاء العـالم سـواء كـان فـي منزلـه ، أم مصـنعه ، أم فـي غيـر موطنـه، أم التاجر ي
  . )٢٩(في البحار

ــاً علميــة جديــدة علــى أســاس النظريــة الماديــة         اخــذ العلمــاء التقــدميون الــروس ينتجــون أبحاث
لروســـيين ويتوغلـــون أكثـــر فـــاكثر فـــي أســـرار الطبيعـــة علـــى ســـبيل المثـــال العـــالمين البيولـــوجيين ا

 Mechnikov ) وإ.إ. ميتشـنيكوف١٩٢٠-١٨٤٣( Timiryazevالبيولـوجيين ك. أ. تيميريـازف 
) يشـــكلان مثـــالان يقتـــدى  بهمـــا فـــي الخدمـــة المتفانيـــة للـــوطن والعلـــم ، وجـــاءت ١٩١٦-١٨٤٥(

  Darwinismأعمال تيميريازف حول فسلجة النباتات مرحلـة كبيـرة فـي تطـوير النظريـة الداروينيـة
ـــد أســـهمت فـــي تطويرهـــا ، وكـــان تيميريـــازف ، ف (*) كانـــت دراســـاته ذات صـــلة وثيقـــة بالزراعـــة وق

شخصـــية اجتماعيـــة تقدميـــة ووطنيـــة بـــذل جميـــع مســـاعيه مـــن اجـــل الديمقراطيـــة وحريـــة الإبـــداع 
العلمي، وقد كرس العالم ميتشنيكوف أعماله فـي الحيـاة والمـوت ، ولعبـت هـذه الأعمـال دوراً كبيـراً 

الأمــراض الســارية وأول محطــة لعلــم الجــراثيم فــي روســيا ، ووضــع نظريــة المناعــة فــي الوقايــة مــن 
ضد الأمراض وقام باعمال كثيرة من اجل دراسـة مـرض السـل والالتهابـات ، ووضـع العـالم الكبيـر 

الــــذي يســــمى بـــــــــ " ابــــي الطيــــران الروســــي " الأســــس النظريــــة  Zhukovskyن. ي. جوكوفســـكي 
 Tsiolkovskyطــــائرات ، ووضــــع العــــالم الكبيــــر ك.أ . تسيولكوفســــكي للتحليــــق الجــــوي ولبنــــاء ال

نظرية التحليقات الصاروخية ووضع أسـس امكانيـة الطيـران إلـى الفضـاء الكـوني ، وكانـت تعاليمـه 
 تكهنــاً عبقريــاً حققــه الشــعب الســوفييتي لاحقــاً ، وحقــق العــالم الشــهير والرحالــة ب. ك. كوزلــوف

Kozlov م الجغرافـــي الروســـي الـــذي قـــام بدراســـة التبـــت واســـيا المركزيـــة ، نجاحــات كبيـــرة فـــي العلـــ
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-Simeonov Tianشانســــكي -واعطــــت رحــــلات ب.ب.وف.ب. مــــن آل ســــيميونوف تيــــان
Shansky ٣٠(عبر روسيا مواد غنية لدراسة الثروات الطبيعية في البلاد(.  

ة ومنافعهـا فـي تقـدم هذه دلائل واضحة أشـارت إلـى اثـر الدراسـات والبحـوث العلميـة الدقيقـ        
الزراعــة والصــناعة والتجــارة فــي اوربــا، وصــفوة القــول ان الأمــم لا تســتطيع أن تضــرب بســهم وافــر 
فــي مختلــف الميــادين الاقتصــادية ، الاّ اذا راجــت فيهــا العلــوم الحديثــة ، وتــزوّد أبناؤهــا بتربيــة فنيــة 

  عالية .
  على دول العالم ١٩١٤-١٨٧٠المبحث الثالث :انعكاسات التقدم الصناعي في أوربا  

أحدث الانقلاب الصناعي تغييرات في المجتمع الروسي ، فظهرت فيـه طبقـات جديـدة هـي        
الطبقــــة المتوســــطة والعاملــــة ، وتنظيمــــات سياســــية تمثــــل أفكــــار هــــذه الطبقــــات وتخــــدم مصــــالحها 
وطموحاتهــا السياســية والاقتصــادية ، وانتشــرت المبــادئ الاشــتراكية لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فــي 

الثروة القومية والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة، واتصفت السياسـة القيصـرية التـي اتبعتهـا  توزيع
تجاه الشعب الروسي بالعنف والقسوة اثر مهم في ظهور اتجاهات ومنظمات متطرفـة أعلنـت عـدم 
اعترافهــــا بــــالنظم والقــــوانين والدولــــة كالفوضــــوية ، والتجــــأ بعضــــها إلــــى الإرهــــاب كوســــيلة لتحقيــــق 

منها (روسيا الفتاة) و (إلى الجيل الفتـي ) و(إلـى الجنـود)  ١٨٧٠افها، وظهرت منشورات سنة أهد
التـــي دعـــت إلـــى برنـــامج واســـع لتحويـــل روســـيا تحـــويلاً ديمقراطيـــاً ، وطالبـــت المنشـــورات بإعطـــاء 
الأرض كلها للفلاحين ودعت إلى إسقاط الحكم الاستبدادي في روسيا ، واشتدت حركة المعارضة 

 Alexanderوف طلبــة الجامعــات الروســية فقــد لاقــت آراء الكســندر ايفــانوفيتش هيــرزن فــي صــف
Ivanovich Herzen (*)  تجاوبــاً واســعاً فــي أوســاط الطلبــة الجــامعيين ، وقــد اســتقر هيــرزن فــي

لندن واصدر مجلته الشهيرة النـاقوس التـي تهـرب إلـى داخـل روسـيا وأصـبحت مجلتـه وسـيلة فاعلـة 
، فقــد كشــفت عــن مســاوئ نظــام القنانــة وفضــحت جــرائم القيصــرية بحــق الشــعب للدعايــة الثوريــة 

الروســي ووصــمت بالعــار الملاكــين العقــاريين والمــوظفين اللصــوص، وبينــت فقــر الفلاحــين الــروس 
وحرمانهم من الحقوق، وأدرك هيرزن ان الثورة الشعبية وحدها تستطيع ان تقـود إلـى الحريـة ، كمـا 

يــة والمطبعــة الروســية الحــرة ، فهــاجم النظــام الأوتــوقراطي، ودعــا إلــى اصــدر مجلــة النجمــة القطب
تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فــي ظــل الاشــتراكية وإســقاط الرأســمالية الصــناعية التــي اســتغلت الطبقــة 
العاملة وحرمتهم من جميع حقوقهم السياسـية والاقتصـادية، ويـرى الفيلسـوف والاقتصـادي الألمـاني 

) بـأن اسـتغلال الرأسـماليون للعمـال سـوف يخلـق فـي ١٨٨٣-١٨١٨( Karl Marx كـارل مـاركس
النهايــة موقفــاً ثوريــاً تنتــزع الملكيــة ممــن ســبق لهــم انتزاعهــا مــن الغيــر وتصــبح وســائل الإنتــاج ملكــاً 

  . )٣١(للمجتمع 
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ونظرا لتطور الحركة الصـناعية وتـراكم رؤوس الأمـوال لـدى رجـال الأعمـال واتسـاع نشـاط   
ب الحــرف فــي اطــار الأســواق الحــرة، عــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ثــاني دولــة التجــارة وأصــحا

بدايــة مرحلــة الامبرياليــة فــي تطــور الولايــات المتحــدة  ١٨٩٨بعــد بريطانيــا، وحــدد المؤرخــون عــام 
ـــة للاقتصـــاد  ـــور الخصـــائص الاحتكاري ـــة بتحـــول النشـــاط الاقتصـــادي نحـــو الاحتكـــار وتبل الأمريكي

ادت قيمة الصادرات الأمريكية التي لم تتجاوز عشر إنتاجهـا إلـى المليـار دولار، الأمريكي، فقد ازد
وأخــذت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمــول اقتصــادها بنفســها عــن طريــق تصــدير رؤوس الأمــوال ، 

  .  )٣٢(وظهرت الحاجة الفعلية لتصدير الإنتاج المتزايد بوتيرة عالية
ووســـائل النقـــل وتســـريعهما إلـــى تـــراكم ضـــخم للثـــروة الماديـــة  وأدى انتشـــار الإنتـــاج الميكـــانيكي    

،كلما زادت كميات اللحوم والملابس وتوفرت أموال للاستثمار داخل ألمانيـا وخارجهـا والتفـاؤل إلـى 
امكانية مستمرة فـي الحصـول علـى الثـروة وازدهـار المشـاريع التجاريـة والرفاهيـة الماديـة والحصـول 

الذي يدخر وتقاس به الأشياء كلها مـن ناحيـة ، ومـن الناحيـة الأخـرى على المعدن الذهبي الثمين 
رافق النزعة القومية المتطرفة ازدياد الاستقرار الداخلي والازدهار في الدول الأوربية الرئيسة معـززا 
بذلك الأستاذ هيز قائلاً : "" كلما كانت دولة ما أكثر اتساماً بالنزعة القوميـة وكلمـا كانـت أسـلحتها 

ل  وأكثــر طموحـاً فــي السـيطرة الاســتعمارية ، كـان ادعاؤهــا أقـوى بالســمعة الدوليـة وتــولي مرتبــة أثقـ
. واســتوعبت اليابــان مــن جانبهــا المنجــزات العلميــة للمجتمعــات الأوربيــة محققــة )٣٣(دولــة عظمــى" 

شــاء بــذلك ثورتهــا الصــناعية،  وقــد تــأثرت الــدول العربيــة إلــى حــد مــا بمنجــزات الثــورة الصــناعية بإن
المصــانع واســتقدام الخبـــراء الأجانــب مـــن دول أوروبــا لتحقيـــق التقــدم الصـــناعي المنشــود،  وقـــاموا 
بإرسال البعثات العلمية للطلبة المتفوقين إلى الدول الأوربية للاطلاع على مدى تقـدمها الصـناعي 

  .)٣٤( وتوظيف الخبرات المكتسبة من تلك البلدان في دولهم 
ناعي نتــائج اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية  يمكــن ان نســتعرض وترتــب علــى التقــدم الصــ  

  كل منها :
  اولاً : النتائج اقتصادية

انضــــمام عــــدد مــــن الأفــــراد مــــن أصــــحاب الأمــــوال والأعمــــال لإقامــــة المصــــانع الكبــــرى وكونــــوا   .أ
الشــركات الكبــرى للقيــام بمشــروعات ضــخمة ، وأدى ذلــك إلــى نمــو البيوتــات الماليــة وكثــرة أعــدادها 

اع دائرة أعمالهـا، وازديـاد عـدد المصـارف والشـركات التعاونيـة وأعـداد الرأسـماليين الصـناعيين وأتس
 .)٣٥(وزيادة ثرواتهم وقوتهم

أدى التقــدم الصــناعي فــي أوربــا إلــى ازديــاد كبيــر فــي الإنتــاج  وتنــوع الصــادرات إلــى اتســاع   .ب
علاقـات التجاريـة بـين مراكـز نطاق التجارة، إذ أنشئت المتـاجر الكبـرى واختلفـت أنواعهـا ونظمـت ال
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ــا  الصــناعة وأســواق تصــريفها بوســاطة قناصــل للعمــل علــى تعزيــز تلــك العلاقــات، فقــد كانــت أورب
  %٢٢،٨للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة و %١٢مـــن تجـــارة العـــالم ، مقابـــل  %٦٥،٢تســـيطر علـــى 

غرافي ، وتمركـــز لبقيـــة الـــدول،  ويرجـــع الازدهـــار الاقتصـــادي لعـــدة أســـباب أهمهـــا : النمـــو الـــديمو 
الاحتكـــارات، واســـتقرار العملـــة، واســـتثمار الاقتصـــاد الزراعـــي لصـــالح الصـــناعة ومســـاهمة رؤوس 

. وزيــادة الإنتــاج علــى نطــاق واســع تعــذر بيعــه فــي الأســواق الداخليــة للــدول )٣٦(الأمــوال الأجنبيــة
لأقطـار الافريقيـة الأوربية ، لذلك دفعت الشركات التجارية وأصحاب المعامل دولها للسيطرة علـى ا

. )٣٧(والاســيوية لاحتكــار أســواقها وبيــع البضــائع الصــناعية فيهــا بســعر أعلــى  مــن الســعر المعتــاد
وكانت أهم المواد الأولية التي اشترتها الدول الاستعمارية من المستعمرات هي النفط من المكسيك 

الهنـــد ومصـــر والســـودان  وبورمـــا وإيـــران والســـكر والتبـــغ مـــن كوبـــا والقنـــب مـــن الفلبـــين والقطـــن مـــن
والمطــاط مــن الملايــو والصــوف والمــواد الغذائيــة مــن اســتراليا، وعملــت الــدول الاســتعمارية احتكــار 
شــراء المــواد الأوليــة مــن مســتعمراتها بــأبخس الأثمــان ، وفرضــت العمــل الإجبــاري (الســخرة) علــى 

) ١٥ئــة جــداً نحــو (الســكان وفــرض ضــرائب علــى الأفــراد لإجبــارهم علــى العمــل بــأجور يوميــة واط
فلساً ، وحاولت عرقلة تصـنيع المـواد الغذائيـة فـي المسـتعمرات لمنـع نمـو الصـناعات المحليـة التـي 
تنافس منتوجاتهـا الصـناعية التـي أدت إلـى حرمـان سـكان المسـتعمرات مـن الاسـتفادة الشـرعية مـن 

الصــناعية ولا ســيما  مواردهــا مــن ناحيــة، ومــن الناحيــة الأخــرى اثــارت هــذه السياســة اســتياء الــدول
  . )٣٨(اليابان التي كانت لا تملك مستعمرات كافية لاستغلالها

ج. هجرة الكثير من الفلاحين من مزارعهم للعمل في المدن والاشتغال في المصانع ، الامر الذي 
حول الصناعة والتجارة لتصبحا أكبر موارد للثروة بعد أن كانت الزراعة تستأثر بهذا المـورد ، وقـد 

 ١٩١٤) مليون جنيـه عـام ٨٠٠تفوقت بريطانيا وصارت من أغنى دول العالم ، فزاد إيرادها إلى (
، وقـــد مكنتهـــا مقـــدرتها الماليـــة مـــن تقـــديم القـــروض  ١٨٠٠) مليـــون جنيـــه عـــام ٧٠بعـــد أن كـــان (

ــــدول المختلفــــة، واســــتثمار الأمــــوال البريطانيــــة فــــي المســــتعمرات ممــــا عــــاد عليهــــا  ــــى ال الماليــــة إل
  .)٣٩(سب الكبيرةبالمكا

د. أدت الثورة الصناعية الثانية في أوربا إلى نمو وتضخم رؤوس الأمـوال لا سـيما بعـد أن تقـدمت 
الدول الصناعية في نواحي الأعمار والبنـاء ضـاق مجـال اسـتثمار الأمـوال فـي الـداخل وتبعـاً لـذلك 

لــى الاقطــار المتــأخرة فقــد انخفــض ســعر الفائــدة، وطالبــت البنــوك فــي الــدول الصــناعية بالســيطرة ع
لتأمين استثمار رؤوس أموالها في مشاريع الري وفـتح القنـوات وإصـلاح الطـرق ويرجـع الفضـل فـي 

ثـم اهتمـت  (*) John Loudon McAdamذلك إلى المهندس الاسكتلندي جون لودون مـاك أدم 
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دام الكهربـاء فـي الحكومة الاسكتلندية بحفر الترع وإقامـة القنـاطر ، وإنشـاء السـكك الحديديـة واسـتخ
  .)٤٠(تسيير وسائل النقل

  ثانياً : النتائج الاجتماعية
الاضــرار بالعمــال لا ســيما  كــان مــن اهــم النتــائج الاجتماعيــة للثــورة الصــناعية الثانيــة فــي اوربــا  .أ

طبقة الغـزالين والنسـاجين مـن المـزارعين الـذين قضـت الاختراعـات والآلات علـى مـوارد رزقهـم وتـم 
الاستغناء عن كثير من الأيدي العاملة، وتفاقمت مشكلة البطالة، وقلت الأجور التي لا تكفي لسد 

ابلها الرأســـماليون بطـــردهم مـــن ضـــرورات الحيـــاة لان أيـــة محاولـــة مـــن العمـــال لزيـــادة أجـــورهم ســـيق
. وغالبا ما يقوم أصحاب المصانع بالاستعانة بالنساء والأطفال )٤١(العمل واستبدالهم بعمال آخرين

في الصـناعة لـرخص أجـورهم ممـا تـرك آثـار سـيئة علـى العمـال وازدادت البطالـة وسـاءت أحـوالهم 
ـــة أجـــورهم واســـتغلال أصـــحاب المصـــانع لهـــم لأقصـــى حـــ دود الاســـتغلال، ولتحســـين المعيشـــية لقل

أحـــوالهم الســـيئة عملـــوا علـــى الاشـــتراك فـــي الحكـــم ومشـــاركة أصـــحاب المصـــانع فيمـــا يعـــود علـــيهم 
بالفائــــدة ، فأنشــــأوا النقابــــات للــــدفاع عــــن مصــــالحهم والارتقــــاء بمســــتوى حيــــاتهم ، بينمــــا الأطفــــال 

ء غيـر صـحية ولا ) سـاعة فـي أجـوا١٨-١٥الصغار يتم تشغيلهم لساعات طويلـة تتـراوح مـا بـين (
سيما في المناجم الرطبة ، وتستخدم الفتيات في جر عربات صغيرة مملـوءة بـالفحم ، ورغـم ارتفـاع 

) شــلنات فــي الأســبوع ، وكــان ١٠) و (٨أســعار الغــلال فقــد كانــت أجــور العمــال تتــراوح مــا بــين (
 .)٤٢(منهم يعولون أسرة تتكون من ثمانية أفراد

لريف الزراعـي للعمـل فـي المنـاجم والمصـانع والمـوانىء التـي أدى هجرة عدد كبير من سكان ا  .ب
أنشــئت حولهــا أو بــالقرب مــن المصــانع الحديثــة إلــى ازدحــام الســكان فــي المنــاطق الصــناعية التــي 
ترتـــب منهـــا ظهـــور آثـــار اجتماعيـــة ســـلبية،  فقـــد كانـــت شـــروط ســـكن العمـــال ســـيئة جـــداً ، وأجـــور 

) شخصـــاً ، وأحيانـــاً كانـــت ١٢-١٠صـــغيرة مـــن (الســـكن مرتفعـــة ، ولـــذلك كـــان يعـــيش فـــي حجـــرة 
بضع عائلات تنام بالتناوب على اسرة عامة مصـنوعة مـن ألـواح الخشـب ، وكانـت عوائـل العمـال 

 . )٤٣(تتجمع في أماكن ضيقة رطبة ومظلمة وغير صحية 
مساهمة المرأة في الصناعة وتشغيلها بأجور اقل تجلب لأصحاب الأعمال مزيداً مـن الأربـاح   .ت

) الــف عاملــة،  ٢٥٠نحــو ( ١٨٩٩د بلــغ عــدد النســاء العــاملات المتزوجــات فــي ألمانيــا عــام ، فقــ
بالالتحـاق بالجامعـات الأوربيـة،  وشـعرت لأول مـرة بالاسـتقلال عـن  ١٨٩١وسمح للمرأة منذ عـام 

زوجها بأن لها من الحقوق والواجبات مثلما الرجل فهي تقـف معـه علـى قـدم المسـاواة فـي العمـل ، 
ن ذلك قد أدى إلـى ارتفـاع مركزهـا فـي المجتمـع، فإنـه فـي الوقـت نفسـه قـد أثـر بشـكل كبيـر وإذا كا

 .)٤٤(على قيامها بواجباتها الأسرية 
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  ثالثاً : النتائج السياسية
أثرت الثورة الصناعية الثانية في أوربا في كيانـات الـدول السياسـي فقـد حـدث تطـور فـي المجـال   .أ

الحكــم فــي الــبلاد تمثــل فــي تعــديل الــدوائر الانتخابيــة وتوســيع الدســتوري ، وتبــع ذلــك تعــديل نظــام 
حقـــوق الانتخـــاب وتعـــديل سياســـات الـــدول الأوربيـــة الداخليـــة والخارجيـــة ، ويتمثـــل ذلـــك فـــي نشـــر 
الإصلاحات الاجتماعية والصحة العامة وخدمة الصناعة وتشجيع تجـارة الـدول الأوربيـة الخارجيـة 

  .)٤٥(ات التجارية او الحصول على امتيازات اقتصاديةعن طريق الاستعمار أو عقد المعاهد
ظهرت يقظة فكرية قوية نتيجة لازدياد الثروة العامة في الدول الأوربيـة ولاحتشـاد النـاس بكثـرة   .ب

في المدن حيث مراكـز الصـناعة والتجـارة وتبـادل الآراء واتصـال المـدن ببعضـها بالوسـائل الحديثـة 
وتوسـيع كالقطارات والسفن البخارية، وأدى ذلك إلى تيقظهم ورغبتهم في نشـر المبـادىء الدسـتورية 

قواعد الانتخاب ، ومعارضة العمال لأصحاب المصانع والشركات التجاريـة الكبـرى، وصـارت لهـم 
أحزاب سياسية وزعماء ينوبون عنهم ويتحدثون بأسمهم ويرعـون مصـالحهم مثـل حـزب العمـال فـي 

 .)٤٦(١٩١٤بريطانيا الذي استطاع الوصول إلى الحكم عام 
جديدة من حيث توجيه عنايتها إلـى الشـؤون الصـحية  تحمل حكومات الدول الصناعية لأعباء  .ت

والتعليميــة بإنشــاء المســاكن والعنايــة بالأطفــال والعجــزة والمســنين وغيــرهم وإنشــاء الملاجــئ وصــرف 
الإعانات المالية لغير القادرين والفقراء، فأخذت هذه الحكومات تهتم بشؤون الأفراد على عكس ما 

ي تلـك الفتــرة صــنف اخــر مـن المصــلحين والمفكــرين اخــذوا كـان عليــه الحــال فـي الســابق، وظهــر فــ
يحضــون الــدول علــى العنايــة بتحســين أحــوال الطبقــات الفقيــرة، علــى ســبيل المثــال انــدرو كــارينجي 

 -مؤسســة كــارينجي الخيريــة  ١٩٠٥الــذي كــرس نفســه لأعمــال ثقافيــة وخيريــة، فقــد أنشــأ فــي ســنة 
تف بـذلك ، بـل أنشـأ أيضـاّ مؤسسـات عديـدة للأعمـال ) ملايين دولار، ولم يك١٠الثقافية برأسمال (

الخيرية فكانت تهتم بالمتاحف والمسارح والمكتبات ومراكز الأبحاث ومؤسسات لمكافأة الأشـخاص 
الذين يقومون بأعمـال بطوليـة، وكـذلك لتحسـين المسـتوى الحيـاتي للعمـال، وكـان كـارينجي إنسـاني 

  .)٤٧(لى المحتاجين ولصالح الخير العامالنزعة مسالماّ نادى بتوزيع فائض الثروة ع
ج. أصبحت الصـحافة قـوة معبـرة عـن الـرأي العـام والمدافعـة عـن حقوقـه، وأثـر ذلـك علـى توجيـه   

ـــدم الصـــناعي  ـــتج  مـــن التق ـــذي ن ـــالبؤس ال ـــداخل والخـــارج ، ف ـــة فـــي ال سياســـات الحكومـــات الأوربي
الأوربــي علــى الطبقــات العماليــة كــان شــديداً ، بحيــث عجــزت المبــادئ الديمقراطيــة عــن تبريــر هــذا 

ــــر الأنظمــــة الواقــــع ا ــــة بتغيي ــــع للمطالب ــــاً دف ــــاً متنامي ــــاً عمالي ــــة الصــــحافة وعي ــــيم المســــتجدّ محدث لأل
الاقتصادية والاجتماعية، فظهرت الحركات النقابيـة والتعاونيـة والاشـتراكية تنتشـر فـي جميـع أنحـاء 

  . )٤٨( أوربا كرد فعل على الظروف المتغيرة 
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  الخاتمة
فاعــل فــي التطــورات الصــناعية الأوربيــة مــن ســبعينيات القــرن كــان للتقــدم العلمــي أثــره  ال          

التاسع عشر إلى القرن العشرين التي طبقت الكشـوف العلميـة علـى المشـاريع الصـناعية والزراعيـة 
فــي الطبيعــة والكيميــاء كالتصــوير الشمســي والعدســات والكهربــاء والمناطيــد والطــائرات والتليفونــات 

ن الزراعية وتطويرها الذي أدى إلى أن أصـحاب المعامـل أصـبحوا وتصنيع الزراعة واختراع المكائ
ــــة  ــــرة ، وأحــــدثت التطــــورات الصــــناعية الأوربي ــــاح كبي ــــى أرب ــــة تمكــــنهم مــــن الحصــــول عل فــــي حال

) تقســيماً اجتماعيــاً جديــداً بــين الرأســماليين والعمــال، وبــذلك نمــت الرأســمالية التــي ١٩١٤-١٨٧٠(
نظامـاً عالميـاً للإنتـاج والمبادلـة ، وأصـبح الرأسـماليون  أصبحت بفضل إمكانيـات الإنتـاج الضـخمة

الصــناعيون علــى اتصــال مباشـــر بمشــروعاتهم الصــناعية التــي اســـتقطبت عــدداً كبيــراً مــن عمـــال 
المــدن، وأصــبحت الصــناعة والتجــارة بمنــأى عــن تــدخل الدولــة ليقتصــر دورهــا علــى حفــظ الأمــن 

جــارة الدوليــة بعــد أن غــزت الرأســمالية الصــناعية الــداخلي والخــارجي فقــط ، وســيادة مبــدأ حريــة الت
أســـواق العـــالم أجمـــع  وســـيطرت علـــى وســــائل الدعايـــة والإعـــلام بمـــا يخـــدم مصـــالحها السياســــية 

  والاقتصادية على حساب مصالح الشعوب المسيطرة عليها . 
وكشــفت الدراســة أن مشــكلة فــائض الإنتــاج الصــناعي فــي مقدمــة المشــكلات التــي واجهــت        

طــور الاقتصــاد الأوربــي والأمريكــي ، فكــان التوســع نحــو إيجــاد أســواق جديــدة فــي الــدول الأخــرى ت
منفــذاً مــن المنافــذ الحاســمة فــي مواجهــة معضــلات الاقتصــاد العــالمي بعــد التقــدم الصــناعي ، ولمــا 
كانــــت الرأســــمالية الأمريكيــــة شــــأنها فــــي ذلــــك شــــأن الرأســــماليات الأوربيــــة ، فقــــد ركــــزت اهتمامهــــا 

سواق الخارجية والاستحواذ والهيمنة على العالم من قبل الرأسمالية الأمريكية التي حددت شـكل بالأ
  ومستوى الهيمنة عن طريق انفتاح الولايات المتحدة الأمريكية للتجارة الرأسمالية العالمية.

 وهكذا نرى ان كل نظام يشتمل على مبادىء كامنة في ذاته تكون هي السـبب فـي القضـاء       
عليه ، فالتقدم الصناعي في أوربا أدى إلى نشوء مجتمع رأسمالي يحوي فـي داخلـه عوامـل انهيـاره 
، واســتغلال الرأســماليون للطبقــة العماليــة ســيؤدي إلــى زيــادة تــراكم وتمركــز رؤوس الأمــوال ووعــي 

قــلاب العمــال لــواقعهم المريــر، وســيدركون ان لا وســيلة لهــم للوقــوف فــي وجــه الرأســماليين إلا الان
الثـــوري المباغـــت الـــذي ســـيغير المجتمـــع مـــن رأســـمالي إلـــى اشـــتراكي علـــى أساســـه تخضـــع جميـــع 
عوامــل ووســائل الإنتــاج والتوزيــع لإشــراف الحكومــة الــذي يتخــذ النظــام الجديــد دائمــا صــورة تقدميــة 

ـــه فـــي الارتقـــاء أو ـــة ل ـــذي نجـــد ترجمـــة واقعي ـــادة المســـتمرة فـــي معـــدل التطـــور ال تقـــدم  تســـمح بالزي
  .تمعالمج
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بادر في طرح احتساب ساعات العمل اليومية بثماني ساعات بأجر لا يقل عن دولار واحد يوميـاً ، فضـلاً  ١٩١٤
  عن ذلك طرح خطة المشاركة في الأرباح بين موظفيه.

  ؛٢٩٥-٢٩٤آلان بالمر،  المصدر السابق ، ص
Bob Casey and Horace Dodge, Henry Ford and Innovation, New York, 2010, P.6.  

):  مختـرع ايطـالي أثبـت ان الموجـات الكهرومغناطيسـية غيـر مرئيـة، يمكـن ١٩٣٧– ١٨٧٤غوليلمو ماركوني ((*)
استخدامها في إرسال إشارات صوتية إلى مسافات بعيدة دون الحاجة إلى أسلاك، وهذا يجعل الأتصال أسـهل مـن 

  لى السفن المتواجدة في المحيط الأطلسي. استخدام التلغراف، وهذه الموجات عن طريقها يمكنه أن يبعث برسائل إ
  Simons. R. W., Guglielmo Marconi and Early Systems of Wireless Communication, 

New York, 1976, P.41. 
  .٢٦٨-٢٦٧كارلتون هيز ، المصدر السابق ، ص )٢٢( 

) ، وأنشــأ ١٨٩٣-١٨٩٢) : صــناعي أمريكــي صــنع أول ســيارة مــا بــين عــامي (١٩٤٧-١٨٦٣هنــري فــورد(  (*)
، ويعــد فــورد مــن أشــهر الــرواد فــي القضــايا الاجتماعيــة ، ففــي عــام ١٩٠٣شــركة ســيارات فــورد فــي ديترويــت عــام 

واحد يوميـاً ، فضـلاً  بادر في طرح احتساب ساعات العمل اليومية بثماني ساعات بأجر لا يقل عن دولار ١٩١٤
  عن ذلك طرح خطة المشاركة في الأرباح بين موظفيه.

  ؛٢٩٥-٢٩٤آلان بالمر،  المصدر السابق ، ص
Bob Casey and Horace Dodge, Henry Ford and Innovation, New York, 2010, P.6.  

  .٢٩٥آلان بالمر ، المصدر السابق ، ص )٢٣(
 ١٨٦٧)، مهندس ومخترع وكيميائي سويدي، اخترع الـديناميت فـي سـنة ٨٩٦١ - ١٨٣٣الفريد بيرنهارد نوبل ((*)

ومـــن ثـــم أوصـــى بمعظـــم ثروتـــه التـــي جناهـــا مـــن الاختـــراع إلـــى جـــائزة نوبـــل التـــي سُـــميت بإســـمه ، واختـــرع نوبـــل 
الـــديناميت وهـــي مـــادة أســـهل وأكثـــر أمنـــا للتعامـــل مـــن النيتروجليســـرين. حصـــل علـــى بـــراءة اختـــراع الـــديناميت فـــي 

يات المتحدة والمملكة المتحدة، وكان يستخدم على نطاق عالمي واسع في مجال التعدين وبنـاء شـبكات النقـل، الولا
حصــل  ١٨٨٧وهــي مــادة أكثــر اســتقرارا وقــوة مــن الــديناميت، وفــي عــام  ١٨٧٥واختــرع نوبــل الجلجنيــت فــي عــام 

  على براءة اختراع الباللستيت وهي مادة رائدة من الكوردايت.
Fant, Kenne  , A lfred Nobel A biography, New York, 1991, P. 327. 

) : هـــي حـــرب نشـــبت بـــين حكومـــة الولايـــات الشـــمالية الاتحاديـــة ١٨٦٥- ١٨٦١( الحـــرب الأهليـــة الأمريكيـــة(*)
وحكومــة الولايــات الجنوبيــة الاحــدى عشــر التــي انفصــلت عــن الاتحــاد ، وكانــت الثــورة الصــناعية التــي اكتســحت 

 سـباب التـي أدت إلـى انـدلاع الحـرب، اسـتمرت هـذه الحـرب أربعـة أعـوام وانتهـت باستسـلام الجنـرالالشمال من الأ
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 Appotomax Countقائـد جـيش الجنـوب فـي أبوتومـاكس كـورت هـاوس  Robert Edwardروبـرت أدوارد 
House  )   وباستسـلام الجنـرال جوزيـف جونسـتون ١٨٦٥ولايـة فرجينيـا ) فـي التاسـع مـن نيسـان        

Josephe Johnston  فــي دورهــام  ستيشــنDurham Station  (ولايــة كارولينــا) فــي الســادس والعشــرين مــن
  نيسان في العام نفسه.

  ؛٥٤١)، ص١٩٧٧هيثم الأيوبي، الموسوعة العسكرية، (منشورات المؤسسة العربية، بيروت،
Frederic L. Paxson, The American Civil War, London, 1945. 

) : هــي حــرب نشــبت بــين فرنســا وبروســيا فــي التاســع عشــر مــن ١٨٧١-١٨٧٠( البروســية–الفرنســية الحــرب (*)
التـــي  ١٨٧١انتهـــت بانتصـــار الجـــيش البروســـي وتوقيـــع معاهـــدة فرانكفـــورت فـــي العاشـــر مـــن ايـــار  ١٨٧٠تمـــوز 

  ). مليارات فرنك ٥خسرت فرنسا بموجبها الالزاس واللورين،  واضطرت إلى دفع غرامة مالية قدرها (
Goeffrey, Wawro, The Franco Prssian War The German Conquest of France in 
18701871, (Cambridge University Press,2003 ), P.305 
  ,William Harbutt Dawson, The German Empire 1867-1914 & the Unity Movement ؛
(London-1919) , P.364. 

 ٤١) مختــرع  أســلحة أمريكــي ، هــاجر إلــى بريطانيــا حــين كــان عمــره ١٩١٦-١٨٤٠ســتيفن ماكســيم ( هيــرام  (*)
، لـدى ماكسـيم العديـد مـن الإختراعـات ١٨٩٩عامًا، وظل مواطناً أميركيـاً ، وحصـل علـى الجنسـية البريطانيـة عـام 

، مضــخات البخــار،  التــى حصــل بموجبهــا علــى بــراءات الاختــراع، مثــل تصــنيع المتفجــرات ، موصــلات الكربــون
مكواة تصفيف الشعر،، كما حصل على براءة إختراع للمصباح الكهربائي وصمم طائرات ، ولكن جميع تصاميمه 
بــــاءت بالفشــــل بســــبب ضــــخامة التصــــاميم آنــــذاك ، وبســــبب ولعــــه بــــالطيران قــــام بإنشــــاء لعبــــة الأراجــــيح الطــــائرة 

)Captive Flying Machineصبحت الممـول لمشـاريعه فـي مجـال الطيـران . روجـر ) التي لاقت نجاحاً كبيراً وأ
، ( منشـــورات دار المـــأمون ، ٢باركنســـن ، موســـوعة الحـــرب الحديثـــة ، ترجمـــة : ســـمير عبـــد الـــرحيم الجلبـــي ، ج

  ؛٤٠٣) ، ص١٩٩٠بغداد،
Slade،Joseph W. ,Maxim, Sir Hiram (1840-1916), engineer and inventor. American 
National Biography , Oxford University Press,2000 . 

  .٢٦٦كارلتون هيز ، المصدر السابق ، ص )٢٤(
، ترجمـة : سـمير عبـد الـرحيم الجلبـي ( منشـورات دار ١٩٧٠-١٨٧٠براين بوند، الحـرب والمجتمـع فـي اوربـا ) ٢٥( 

    .٥١) ، ص١٩٨٨المأمون ، بغداد ، 
  .٣٤٢-٢٣٣محمد محمد صالح واخرون ،  المصدر السابق ، ص )٢٦(
-١٧٨٩خضــر خضــر ، تطــور العلاقــات الدوليــة مــن الثــورة الفرنســية وحتــى بدايــة الحــرب العالميــة الاولــى ( )٢٧( 

  .٣١٨، ص١٩٩٨)  ، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب ، بيروت ، ١٩١٤
  .٢٣٤-٢٣٣محمد محمد صالح واخرون ، المصدر السابق ، ص )٢٨(
م نمسـاوي، ومؤسـس علـم الوراثـة الحـديث. وضـعت تجـارب منـدل ) : عـال١٨٨٤ -١٨٢٢غريغور يوهان مندل((*) 

العديـــد مــن قواعـــد الوراثــة التــي تســـمى فــي الوقـــت  ١٨٦٣و  ١٨٥٦علــى نبــات البـــازلاء التــي أجريـــت بــين عــامي 
  الحاضر قوانين علم الوراثة المندلية.

Peter J. van Dijk and T. H. Noel Ellis, The Full Breadth of Mendel’s Genetics,  New 
York, 2011,  P.1328  ; Robert C. Binkley, Realism And Nationlism 1852- 1871, (New 

York,1935), P.1-7. 
    . ٢٤٠-٢٣٨عمر الاسكندري ،المصدر السابق ، ص )٢٩(

-١٨٠٩دارويـــن ( الداروينيـــة: هـــي نظريـــة تشـــرح التطـــور البيولـــوجي طورهـــا عـــالم الطبيعـــة البريطـــاني تشـــارلس(*) 
ـــنصُّ علـــى أنَّ جميـــع الاحيـــاء تتطـــور نشـــوئياً عبـــر الانتقـــاء الطبيعـــي للطفـــرات ١٨٨٢ ) ومعـــه علمـــاء آخـــرون، ت

  الموروثة التي تزيد من قدرة الفرد على المنافسة والتكاثر والبقاء على قيد الحياة في الظروف المحيطة.
  ؛٢٣٦الان بالمر ، المصدر السابق ، ص 

Charles Darwin,   On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the  
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life  , London, 1859, PP.7-8. 

  .٥٤٧-٥٤٥يبيفانوف فيدوسوف، تاريخ الاتحاد السوفيتي، (منشورات دار التقدم، موسكو، د.ت) ، ص )٣٠(
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) : أديب وكاتب سياسي ومفكر ثوري روسي ذي توجه غربـي كـان ١٨٧٠-١٨١٢الكسندر ايفانوفيتش هيرزن ((*)
متمسكاً بالمبادىء الاشتراكية ، وكان يرى ان دولته اكثر ملائمة من الدول الصناعية في اوربا الغربية بان تصـبح 

اعــة واقعيــة بطبيعــة الثــورات، وأصــبح منزلــه أول دولــة اشــتراكية، وحــاول هيــرزن اقنــاع المغتــربين بضــرورة تكــوين قن
مركــز تجمــع الثــوار المغتــربين ودعمهــم بالإعانــات الماديــة، واســتمرت تــأثير أفكــاره ونظرياتــه علــى تطــور الأفكــار 

  الليبرالية سنين طويلة بعد وفاته.
The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 8  U.S.A., 1982,P.827   ؛ 

 Bertram D. Wolfe, Revolution and Reality, London, 2018, P. 34.     
، منشـــورات الهيئـــة المصـــرية العامـــة ٥جـــورج ســـباين ، تطـــور الفكـــر السياســـي ، ترجمـــة : راشـــد البـــراوي ، ج )٣١(

  .٣٦١؛  يبيفانوف ، المصدر السابق ، ص٧١، ص٢٠١٠للكتاب ، القاهرة ، 
  .١١، ص١٩٨٤ورات دار الحقائق، بيروت،نصر شمالي، عصر المفوض السامي الأمريكي، منش )٣٢( 
    .٥٠براين بوند، المصدر السابق ، ص )٣٣(
  ؛  ٧٥، ص ١٩٩٧)  ، القاهرة ، ١٩٧١-١٨٥٣فوزي درويش ، الصين واليابان ( )٣٤(

Kiely, Ray, Industrialization and Development: A Comparative Analysis, London, 
2011,PP. 25-26. 

  .٤٢٤دين شمس الدين نجم ، المصدر السابق،  صزين العاب )٣٥( 
  .٣١٨خضر ، المصدر السابق ، ص )٣٦(

(37) Grant and Harold Temperley, A History of Europe17891950 ,  
London,1962,PP.311-322.  

  .٣٩٨-٣٩٦-، ٣٩٢محمد محمد صالح واخرون ،  المصدر السابق ، ص )٣٨(
  .٤٢٥-٤٢٤نجم ، المصدر السابق، صزين العابدين شمس الدين ) ٣٩( 
):  مهنــدس اســكتلندي الــذي وضــع الاســاس القــوي للطــرق فــي اســكتلندا ١٨٣٦-١٧٥٦جــون لــودون مــاك أدم ((*) 

وبريســتول، وقــام بنظــام تعبيــد الطــرق بــالحجر المكســر الــذي لا زال يحمــل حتــى الآن اســمه، وأدخــل فيمــا بعــد إلــى 
  .١٨٤٩باريس بفرنسا عام 

Buchanan ،Brenda J. , John Loudon McAdam, (1756-1836) ,Oxford University Press, 
2004 . 

؛ محمـــد محمـــد صـــالح واخـــرون،  المصـــدر ٤٢٥زيـــن العابـــدين شـــمس الـــدين نجـــم ، المصـــدر الســـابق ، ص )٤٠(
 .٣٩٨السابق ، ص

 )بيــــروت ، موســــى ابــــراهيم، الفكــــر السياســــي الحــــديث والمعاصــــر، منشــــورات دار المنهــــل  اللبنــــاني،  )٤١
  . ٢٣٨-٢٣٧، ص٢٠١١

 .٤٢٥زين العابدين شمس الدين نجم ، المصدر السابق ،  ص )٤٢( 
  .٣٩٣يبيفانوف فيدوسوف، المصدر السابق ، ص )٤٣( 
  .٩٨، ص١٩٦٩محمد كمال الدسوقي ، تاريخ المانيا،  منشورات دار المعارف ، القاهرة )     ٤٤(
  .٤٢٧زين العابدين شمس الدين نجم ، المصدر السابق ، ص )٤٥( 
  المصدر نفسه. )٤٦(

 (47) Charles Harvey, Mairi Maclean, Jillian Gordon and Eleanor Shaw,  Andrew 
Carnegie and the foundations of contemporary entrepreneurial philanthropy, 
NewYork ,2010, PP.31-32. 

  .٣٠١موسى ابراهيم ، المصدر السابق ، ص )٤٨(
  المصادر 

  اولاً : الكتب العربية والمترجمة : 
  ترجمــة : فاضــل جتكــر، منشــورات المركــز ١٩١٨-١٨٤٨أ.ج. ب. تــايلر ، الصــراع علــى ســيادة أوربــا ،

  .٢٠٠٩الثقافي العربي ، بيروت ، 
  ، ١٩٧٣اوليفر كوكس ، الرأسمالية نظاماً ، ترجمة :  ابراهيم كبة، منشورات مطبعة العاني، بغداد . 
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  ترجمــة : ســمير عبــد الــرحيم الجلبــي (منشــورات ١٩٧٠-١٨٧٠بــراين بونــد، الحــرب والمجتمــع فــي أوربــا ،
    ) .١٩٨٨دار المأمون ، بغداد ، 

 منشـورات الهيئـة المصـرية العامـة ٥د البـراوي ، ججورج سـباين ، تطـور الفكـر السياسـي ، ترجمـة : راشـ ،
  .٢٠١٠للكتاب ، القاهرة ، 

 ،تـــاريخ روســـيا، ترجمـــة : عبـــد االله ســـالم الزليتنـــي، (منشـــورات المكتـــب الـــوطني للبحـــث  جـــورج فرنادســـكي
 ) .٢٠٠٧، والتطوير، طرابلس

 تطــــور العلاقــــات الدوليــــة مــــن الثــــورة الفرنســــية وحتــــى بدايــــة الحــــرب العالميــــة الأولــــى  خضــــر خضــــر ،
 .١٩٩٨)  ، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب ، بيروت ، ١٩١٤-١٧٨٩(
  ، زيـــن العابـــدين شـــمس الـــدين نجـــم ، تـــاريخ اوربـــا الحـــديث والمعاصر،(منشـــورات دار المســـيرة ، عمـــان

٢٠١٢.(  
 ١٩٨٨الاقتصادية المقارنة ، منشورات المعرفة ، الموصل ،  عبد الكريم كامل ، النظم.  
  عمــــر الاســــكندري وســــليم حســــن، تــــاريخ أوربــــا الحديثــــة وأثــــار حضــــارتها، (مطبعــــة المعــــارف، القــــاهرة
،١٩٢٠.( 
 ) ١٩٩٧)  ، القاهرة ، ١٩٧١-١٨٥٣فوزي درويش ، الصين واليابان .  
 ١٩٨٧جمة : فاضل حسين، (الموصل،، تر ١٩١٤-١٧٨٩كارلتون هيز، التاريخ الأوربي الحديث. (  
  ، ١٩٨٥محمد محمد صالح واخرون ، تاريخ  اوربا في القرن التاسع عشر ، بغداد.   
  ١٩٦٩محمد كمال الدسوقي ، تاريخ المانيا،  منشورات دار المعارف ، القاهرة.  
 ٢٠١١روت ، موسى ابراهيم، الفكر السياسي الحديث والمعاصر، منشورات دار المنهل  اللبناني، بي.  
 ،١٩٨٤نصر شمالي، عصر المفوض السامي الأمريكي، منشورات دار الحقائق، بيروت. 
  (بغداد ، (د.ت) ).١٩١٤-١٧٠٠هاشم صالح مهدي التكريتي ، روسيا ،  
 .(منشورات دار التقدم، موسكو، د.ت) ،يبيفانوف فيدوسوف، تاريخ الاتحاد السوفيتي 
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